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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته              
 ٣أبريـل إلى    / نيـسان  ٢٩ودة في الفترة من      المعق ،السادسة والستين 

  ٢٠١٣مايو /أيار

  )طاجيكستان (١١/٢٠١٣رقم     

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣بلاغ موجّه إلى الحكومة في     

  بشأن إلهوم اسماعيلوفيتش إسمونوف    

  .٢٠١٣يناير / كانون الثاني١٦ردّت الحكومة على البلاغ في     

  .اص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولة طرف في العهد الدولي الخ    
أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب قرار لجنة حقوق الإنـسان              -١

وأقرّ . ١٩٩٧/٥٠ التي وضّحت ولاية الفريق العامل ومدّدتها في قرارها          ١٩٩١/٤٢السابقة  
 ـ    ١٠٢/٢٠٠٦مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية في مقرره         رى  ومددها لثلاث سنوات أخ

وأحال الفريق العامل البلاغ المشار . ٢٠١٠سبتمبر / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٨بموجب قراره   
  ).Corr.1 و،، المرفقA/HRC/16/47(إليه أعلاه إلى الحكومة وفقاً لأساليب عمله 

  :ويرى الفريق العامل أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية  -٢
الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية       إذا اتضحت استحالة      )أ(  

مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق               (
  ؛)الفئة الأولى) (عليه
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 عن ممارسة الحقوق أو الحريـات الـتي         إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً       )ب(  
 من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان        ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧تكفلها المواد   

وكذلك في حالة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،               
  ؛)الفئة الثانية( من العهد ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و٢١ و١٩ و١٨ و١٢ المواد

 كمة بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محا أو جزئياًإذا كان عدم التقيد كلياً  )ج(  

الدولية  عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك
الفئة  (الحرية تعسفياً ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية، من الخطورة بحيث يصير الحرمان من

  ؛)الثالثة
داري إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجـاز الإ            )د(  
  ؛)الفئة الرابعة(دون إمكانية المراجعة أو التظلم إدارياً أو قضائياً  لمدة طويلة
 للقانون الدولي بسبب التمييـز علـى        إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكاً       )ه(  

 أو الوضـع    ؛ أو الـدين   ؛ أو اللغة  ؛أساس المولد؛ أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي        
 أو الإعاقة أو أي     ؛ أو الميل الجنسي   ؛ أو نوع الجنس   ؛ السياسي أو غيره    أو الرأي  ؛الاقتصادي

 إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يـؤدي إلى ذلـك        هدفوضع آخر، على نحو ي    
  ).الفئة الخامسة(

  البلاغات    

  البلاغ الوارد من المصدر    
 ١٩إلهــوم اسمــاعيلوفيتش إسمونــوف مــواطن طــاجيكي مولــود في الــسيد   -٣

 وجنـد  متزوج وأب لثلاثة أطفال ويقيم عادة في مدينة خ         ، في كانيبادام  ١٩٧٨ فبراير/شباط
 مـسلحون    أفـرادٌ  ألقى عليه القـبض    ،٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي  . سوغدبولاية  
في وزارة الـشؤون     )الإدارة الـسادسة  ( إدارة مكافحة الجريمة المنظمة       ينتمون إلى  وملثمون

 ويدعى أنه   ،جندوسيد إسمونوف من مترله إلى مجمع الإدارة السادسة في خ         الداخلية واقتيد ال  
  .تعرض هناك للتعذيب من أجل انتزاع اعترافاته

أخبرا زوجته بأن   ، جاء رجلان إلى مترل أسرته و      ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي    -٤
ين  تـشر  ٥وفي  . جنـد وحتجز في مبنى الإدارة الـسادسة في مدينـة خ         السيد إسمونوف مُ  

وطلـب إليهمـا    .  لزيارته  برفقة شقيقه  ، ذهبت زوجة السيد إسمونوف    ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
وقد تمكنا مـن رؤيـة   . أن يحملا معهما بعض المراهم الخاصة بالجروح مع مسكنات  رطي  شُ

 ه وأن المشي وذكرا أنه لم يكن قادراً على        ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦السيد إسمونوف في    
آثار كدمات وأن جسمه كان مبللاً      وأن على يديه     مستوى العنق  على   مصاب بجروح بالغة  

وشاهدت زوجة السيد إسمونوف علامات تدل على تعرضه        .  ماء على الأرض وأنه كان   كلياً  
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وقبل أن تتمكن من الانحناء لمعاينة ساقيه عن        .  على عنقه  جروحلصدمات كهربائية مع عدة     
  . قرب، قطع الموظفون المقابلة وأخرجوها

. بجرمـه وخضع السيد إسمونوف للتعذيب لمدة سبعة أيام لحمله علـى الاعتـراف               -٥
ويُدعى أن موظفين ضربوه بالعصي والهراوات وسكبوا على رأسه وجسده مياهـاً سـاخنة              

  .وعرّضوه للصدمات الكهربائية
 اقتيد السيد إسمونوف بعد انتزاع اعترافاته إلى        ،٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي    -٦

حُرّر رسمياً تقريـر     حيث   تشكالوفسكمرفق الاحتجاز المؤقت في إدارة الشؤون الداخلية في         
 تـشرين   ١٠ في   رسميـاً إسمونـوف    الـسيد    أوقـف وحسبما جاء في التقريـر،      . الشرطة
وفي اليوم نفسه، وجّه إليه مكتب المدعي العـام         . ٤٥/١١الساعة  ، في   ٢٠١٠ نوفمبر/الثاني

، ٣٦، وهي جريمة منـصوص عليهـا في المـادة           "جماعة إجرامية تنظيم  " تهمة   سوغدبمنطقة  
وقد اتُّهـم الـسيد     . من القانون الجنائي لطاجيكستان    )٢(٢، الجزء   ١٨٧والمادة  ؛  )١(٥ الجزء

وقد تولت وحدة التحقيق . ارتكبتها حركة أوزبكستان الإسلاميةإسمونوف بتورطه في جرائم 
  .اء التحقيقات الأوليةالتابعة للجنة الحكومية للأمن القومي إجر

حركة أوزبكـستان   إسمونوف إلى   انضم السيد   فقد  وحسبما جاء في لائحة الاتهام،        -٧
 ،إسمون أزيمـوف وقد طلب منه . ٢٠١٠أغسطس / عندما كان في موسكو في آب الإسلامية

 أن يسلّم هاتفين محمـولين وقرصـاً        ،تركستانفي  الحزب الإسلامي    رئيس   الذي يدعى أنه  
وأفاد . بطاجيكستان لتحسين الاتصالات داخل المنظمة    ركة  الحلى أعضاء آخرين في     فيديوياً إ 

محامي السيد أزيموف أن موكله قد أكد أنه طلب إلى السيد إسمونوف أن يسلم إلى أقاربه في                 
وقـد فعـل ذلـك      . طاجيكستان هاتفين وبطاقتي اشتراك إلكترونيتين ولكن ليس الأقراص       

 سيمكنه مـن تـسديد فـواتير      ذلك   لأن   مجاناً،من الاتصال   لسبب سوى لتمكين أقاربه      لا
  .المكالمات من روسيا

__________ 

أنه يعتبر شريكاً في الجريمة كل شخص يروج لارتكاب الجريمة "من القانون الجنائي على   ) ٥(٣٦المادة   تـنص  )١(
إزالة العقبات وكل شخص يعد      بإسداء النصح وتقديم التعليمات والمعلومات وتوفير الأدوات والأسلحة أو        

 ." أو الأسلحة أو الأدوات أو الشخص الذي وعد بشراء هذه المواد أو بيعهامسبقاً بإخفاء الجاني

  ):منظمة إجرامية(، تنظيم جماعة إجرامية ١٨٧المادة  )٢(
 مع مصادرة الأملاك أو عدم مصادرتها على ارتكاب        اً عام ٢٠ إلى   ١٥يعاقب بالسجن لمدة      -١

 علـى وجـه     نايات أو جـرائم خطـيرة     ارتكاب ج بهدف  ) منظمة إجرامية (جريمة تنظيم جماعة إجرامية     
 التي تتكون منها إضافة إلى تكـوين        المهيكلةأو العناصر   ) المنظمة( فضلاً عن قيادة هذه الجماعة       الخصوص،

عداد خطط وتهيئة الظـروف لارتكـاب       ماعات منظمة بهدف إ   آخرين لج  ممثلينأو  قادة   وأرابطة منظمين   
    . على وجه الخصوصجرائم خطيرة أو جنايات
 على المشاركة عدم مصادرتها مع مصادرة الممتلكات أو      عاماً ١٢ إلى   ٨يعاقب بالسجن لمدة      -٢

 .قادة أو ممثلين آخرين لجماعات منظمة وأأو في رابطة منظمين ) منظمة إجرامية(في جماعة إجرامية 
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، اقتيد السيد إسمونوف للمثول أمـام قاضـي       ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢وفي    -٨
، مثُل أمام المحكمة مقيداً بالسلاسل  ه احتياطياً وفي جلسة البت في حبس    . خوجندمحكمة مدينة   

وأخبر القاضي بأنه تعـرض للتعـذيب       . لضربي تعرض ل  وجهه الذ ويرتدي قلنسوة تغطي    
وقـد رأى   . ولم يكترث القاضي لهذه الادعاءات    . وعرض أن يريه آثار التعذيب على جسمه      

أن محامي الدفاع يمكنه أن يطلب إجراء فحص الطب الشرعي أثناء التحقيق الأولي أو أثنـاء                
  .كمةا في جلسات المح للقضية الموضوعيةالأسسالنظر في 

 هلبـت في حبـس    اوتمكن محامي السيد إسمونوف من رؤيته للمرة الأولى في جلسة             -٩
 أي بعد مرور تسعة أيام على حرمان الـسيد          ،٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢ في   اًاحتياطي

ولم يتمكنا من عقد جلسات سرية بالنظر إلى أن المـوظفين المكلفـين             . إسمونوف من حريته  
  .بإمكانهم الاستماع إلى حديثهماووا دوماً حاضرين بإنفاذ القانون والحراس كان

، أصدر القاضي تدبيراً وقائيـاً ضـد الـسيد       ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣وفي    -١٠
التي تعتبر جرائم   و إليهإسمونوف يقضي باحتجازه لمدة شهرين نظراً إلى خطورة التهم الموجهة           

السيد إسمونوف التي تفيد أنه احتجـز       وأقر القاضي بأنه ينبغي التحقيق في ادعاءات        . كبرى
 وحتى يوم توقيفه    ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣ أي في    القبض عليه، بشكل سري منذ يوم     

  .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٠رسمياً في 
ويشير المصدر إلى أنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية، يتعين أن يمثل المحتجـزون               -١١

 لكي يقرر القاضي مـا إذا كـان   توقيفهم ساعة من ٧٢تتجاوز أمام القاضي خلال مدة لا   
 تشرين  ١٣وقد طعن السيد إسمونوف في قرار المحكمة الصادر في          . يتعين استمرار احتجازهم  

وأنكر أية مـشاركة لـه في       .  أمام مجلس الطعون في المحكمة الإقليمية      ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
  .تان الإسلاميةذلك حركة أوزبكسمنظمات غير مشروعة، بما في 

 تـشرين   ٦وفيما يخص ادعاءات التعذيب، قدمت زوجة السيد إسمونوف شكاوى في             -١٢
.  إلى مجموعة واسعة من المسؤولين وحثتهم على إجراء تحقيق طبي شـرعي            ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني

 سوغد، المدعي العام بولاية     وذكر. وأرسل محامي السيد إسمونوف في مرحلة لاحقة طلبات مماثلة        
أن ،  ٢٠١٠ديـسمبر   / رسائل وجهها إلى زوجة السيد إسمونوف ومحاميه في كـانون الأول           في

توصل إلى هذا   مكنته من ال   التي   الكيفيةلم يبين   لكنه  تعذيب و ي  إسمونوف لم يتعرض لأ    السيد
  .الاستنتاج

وفيما يخص حرمان السيد إسمونوف من حريته على أيدي أفراد مـن إدارة مكافحـة                 -١٣
يعملـوا   لم"قد اتخذت ضد هؤلاء الأفراد الذين       تدابير تأديبية    أكد المدعي العام أن      ،نظمةالجريمة الم 

ومع ذلك،  ". على جمع المواد اللازمة للنظر في القضية وتقديمها إلى المدعي العام في الوقت المناسب             
وأفـاد  . لقاضيفإنه أنكر أن السيد إسمونوف قد احتُجز لمدة زمنية طويلة للغاية قبل أن يمثل أمام ا               

 النظر في المواد التي تحدد صلاته بمجموعات إرهابية وما يتصل بها            وإذا كان حتى  "المدعي العام أنه    
في الواقع لم يدخل قط فعلياً إلى مركـز         فإن السيد إسمونوف    وقتاً طويلاً،   قد استغرق   من جرائم   
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يكن في حالة توقيف الي، لم ، وبالت)isolator vermennoga soderzhanie – IVS(ؤقت المحتجاز الا
 وأشار المـدعي العـام      ."غير مشروع عندما كان محتجزاً لدى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة         

فـتح قـضية جنائيـة    "الاتصال بمحاميه منذ لحظة تمكن من    السيد إسمونوف    كذلك إلى أن  
  .، وأنهما كانا على اتصال بدون أي عائق" وسجنهوتوقيفه

على الرغم من أن النظر في ادعاءات التعذيب قد جرى في إطـار             ويرى المصدر أنه      -١٤
التعذيب مـن   بإجراء المسؤولية الإدارية، فلم تستبعد اعترافات السيد إسمونوف التي انتزعت           

 ـ ٢٠١٠ديـسمبر   /ويضيف المصدر أنه في كانون الأول     . الإجراءات الجنائية  ل الـسيد    مثُ
وهدده رجـل قـدم   . خوجند في من القوميأمام اللجنة الحكومية للأ   إسمونوف لوقت قصير    

نفسه على أنه المدعي العام بحضور المحقق وآخرين بأنه إن لم يوقع على مستند يقرّ فيه بأنه لم                  
ع الـسيد   وقد وقّ . يتعرض للتعذيب في الإدارة السادسة فسيواجه المعاملة نفسها مرة أخرى         

  .إسمونوف على ذاك المستند لأنه كان يخشى على حياته
 عندما اقتيد السيد إسمونوف إلى مدينة إسـفارا      ،٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي    -١٥

  . التحقيق، قام موظفون مكلفون بإنفاذ القانون بضربه في مركز الشرطة المحليلأغراض
 كـانون   ٨وقد مُدد تدبير الاحتجاز رهن المحاكمة مرتين لفترة شـهرين الأولى في               -١٦
وأخبر محامي السيد أزيموف المصدر     . ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ية في    والثان ٢٠١١يناير  /الثاني

 اشتراك إلكترونية   تيوبطاقبأن موكله قد أكد أنه طلب إلى السيد إسمونوف أن يحمل هاتفين             
 لم يعط السيد إسمونـوف أي       بيد أنه، . ليسلم الهاتفين والبطاقتين إلى أقاربه     نطاجيكستاإلى  

  .  قانونيةشيء غير مشروع أو أية تعليمات غير
 وأُحيلت القضية إلى محكمة     ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠وانتهى التحقيق الجنائي الأولي في        -١٧

، بـدأت محاكمـة الـسيد    ٢٠١١يوليـه  / تموز١١وفي .  لمواصلة النظر فيها  خوجندمدينة  
 حركة أوزبكستان   إلى الانتماءوقد وجهت إلى الجميع تهمة      .  شخصاً آخر  ٥٢إسمونوف مع   

 ٢جرت المحاكمة في جلسة سرية في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقـم              و .الإسلامية
 لمنع البـوح    المحاكمةولم يسمح للجمهور العام والصحفيين بحضور جلسات        . خوجندبمدينة  

. ، كرر السيد إسمونوف ادعاءاته المتعلقة بتعرضـه للتعـذيب         الجلسةوأثناء  . بمعلومات سرية 
الدفاع الاستماع إلى شهادة زوجة السيد إسمونوف علـى         تنظر المحكمة في طلب محامي       ولم

  .النفيالرغم من أنه لا توجد أسباب تبرر رفض شهادة شاهد 
، حُكم على السيد إسمونوف بالسجن لمدة ثمانية        ٢٠١١ديسمبر  /وفي كانون الأول    -١٨
وطعن في الحكـم أمـام      . ويقضي حالياً مدة سجنه في ظل نظام تدابير أمنية قصوى         . أعوام

  .ولا يُعرف متى ستعقد المحكمة العليا جلستها الاستئنافية. المحكمة العليا
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ويذكر المصدر كذلك أن هناك توجيهات غير رسمية في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة   -١٩
 المحتجـزين   مسألة حصول في وزارة الشؤون الداخلية واللجنة الحكومية للأمن القومي تحكم          

  . الطبية ولقاء أسرهم والاستفادة من الخدماتعلى فرصة الاستعانة بمحام
، أرسـل المقـررون     ٢٠١١ و ٢٠١٠ في الفترة ما بين عامي       ،أنهويذكّر المصدر ب    -٢٠

 بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة            المعنيونالخاصون للأمم المتحدة    
عقوبة القاسية أو اللاإنسانية    بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال       والبدنية والعقلية   

باستقلال القضاة والمحامين ثلاثة نداءات مشتركة إلى الحكومة يعربون فيها عـن            والمهينة   أو
قلقهم إزاء احتجاز السيد إسمونوف وإزاء حالته الصحية وانعدام التحقيقـات المناسـبة في              

  . العاجلة التي وجهوهابيد أن الحكومة لم ترد على هذه النداءات. ادعاءات تعرضه للتعذيب

  ادعاء المصدر بشأن الطابع التعسفي المزعوم للاحتجاز    
 تـشرين   ٣فـي   ف. السيد إسمونوف واحتجازه تعـسفيان    توقيف  يرى المصدر أن      -٢١
 قام أفراد من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة باختطافه وحرمانـه مـن             ،٢٠١٠نوفمبر  /الثاني

 يسجل تـاريخ     ولم.  وبدون توجيه تهم رسمية إليه     ائيقضحريته، وقد فعلوا ذلك بدون أمر       
مـن   وعرض على القاضي بعد يـومين  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٠ رسمياً إلا في     توقيفه
 قضت، ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٣وفي . ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني  ١٢ أي في    ذلك،

  . بسجنهاحترازيإجراء بسجنه كالمحكمة 
  : من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي٩١ من المادة ٣وتنص الفقرة   -٢٢

  : احتجاز الشخص إلا في الحالات التاليةيجوزلا "  
  عندما يشتبه في ارتكابه جريمة؛  
  ؛أمر من سلطة الادعاءصدور   

بقرار من المحكمة أو القاضي بشأن احتجاز الشخص المدان إلى حين صدور                 
  .)٣("الإفراج المشروطبوقف تنفيذ الحكم أو بطي أو أمر بإنهاء فترة الحبس الاحتيا

 من قـانون الإجـراءات الجنائيـة،        ٣ الجزء   ،٩٢ وعملاً بالمادة    ،ذلكوإضافةً إلى     -٢٣
 ساعة، وينبغي بعد مرور هذه المـدة        ٧٢ أن يستمر احتجاز شخص لمدة تزيد عن         يجوز لا"

__________ 

 : توقيف الشخص إلا للأسباب التاليةيجوزلا" )٣(
 السجن أو بالعمل في وحدة عسكرية إصلاحية؛إذ اشتُبِه في ارتكابه جريمة يُعاقب عليها ب •
  من المدعي العام أو المحقق أو مسؤول التحقيق؛أمر بتوقيفهإذا صدر  •
 تأجيـل   ريثما يُلغى القرار أو يصدر حكم بوقف التنفيذ أو        إذا أصدرت المحكمة حكماً بتوقيف المشتبه فيه         •

  ".الحكم أو الإفراج المشروط عن المتهم
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غير أنـه بموجـب     . )٤("القانونإطلاق سراح المحتجز أو اتخاذ تدبير عقابي آخر بموجب هذا           
 ٢٤ في غضون    بتوقيف الشخص غ المدعي العام خطياً     على المحقق أن يبلِّ   "،  ٣، الجزء   ٩٤ المادة

  .)٥("القبض عليهساعة من 
ــة    -٢٤ ــى المحكم ــوف عل ــسيد إسمون ــرض ال ــومولم يع ــشرين ١٢ إلا في ي  ت
وإضافةً إلى ذلك،   . القانون يتجاوز المدة المحددة في      توقيفه، ولذلك فإن    ٢٠١٢ نوفمبر/الثاني

 تـشرين  ١٠ إلا في توقيفه عن   خوجندإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في مدينة       لم تبلِّغ عناصر    
 أي بعد مرور سبعة أيام على الواقعة عندما نُقل إلى مرفق الاحتجـاز              ،٢٠١٠نوفمبر  /الثاني

 توقيفلت الشرطة    فقد سج  ، ومع ذلك  .تشكالوفسكالمؤقت في إدارة الشؤون الداخلية في       
  .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٠السيد إسمونوف كما لو أنه قد حدث في 

 المبين في الرسائل الـتي وجههـا في   لسوغد،ويدفع المصدر بأن موقف المدعي العام     -٢٥
 غير قانوني   يكن في حالة توقيف    أن السيد إسمونوف لم      ومؤداه ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

فاحتجاز السيد إسمونـوف في     .  موقف خاطئ  ،ؤقتالمحتجاز  الامركز  يدخل إلى    لكونه لم 
 إلى تحديد   أمر لا أهمية له بالنسبة    مجمع إدارة مكافحة الجريمة المنظمة وعدم تسجيله كمحتجز         

.  منذ لحظة حرمان السيد إسمونوف مـن حريتـه         في حقيقة الأمر   الذي جرى    توقيفهساعة  
 إسمونوف لم يتمكن من رؤيته للمرة الأولى إلا في          ويشير المصدر كذلك إلى أن محامي السيد      

 وأنه لم يـتمكن مـن       ،٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢ في   اً احتياطي هلبت في حبس  اجلسة  
  .الجلوس معه على انفراد

__________ 

 ٧٢ من هذه المادة لمدة تزيد عن        ١ للأسباب المذكورة في البند       رهن الاحتجاز   شخص ىالإبقاء عل  يجوزلا  " )٤(
ولدى انتهاء المدة المشار إليها أعلاه يُطلق سراح الشخص الموقوف أو يُفرض عليـه  . لحظة توقيفه ساعة من   

 مـن   ٥ البنـد    المادة باستثناء التـدابير المحـددة في      هذه  تدبير تقييدي آخر قبل المحاكمة منصوص عليه في         
  ". من القانون١١١ المادة

 :، إجراءات التوقيف التي تتخذها هيئة المقاضاة الجنائية٩٤المادة " )٥(
على موظف هيئة المقاضاة الجنائية عندما يقوم بتوقيف شخص فعلياً أن يُعلم فوراً الشخص                -١

الملائمة لممارسة هذه الحقوق    أو سفره وتوفير الظروف     /الموقوف بحقوقه الإجرائية ساعة تقييد حرية عمله و       
  .واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لتلبية المطالب المشروعة للموقوف

 سـاعة مـن وقـت       ١٢وتتخذ هيئة المقاضاة الجنائية قراراً بفتح دعوى جنائية في غضون             -٢
  .التوقيف الفعلي

ة أم عدم فتحهـا أن      أو المحقق لدى اتخاذ قرار بفتح دعوى جنائي       /يجوز لضابط التحقيق و    و  -٣
يجري استجواباً أولياً للضحية وللشاهد وللموقوف أو المشتبه فيه بشأن الأسباب والأسس والظروف المحيطة              

.  مـن ذاك القـانون  ٢٠١ و١٩٧ويُستجوب هؤلاء الأشخاص وفقاً للقواعد المحددة في المادتين       . بالتوقيف
  .ور مع محامي دفاعهيُسمح بالاستجواب الأولي للموقوف إلا بعد التشا ولا

وإذا اتُّخذ قرارٌ بعدم فتح دعوى جنائية أو لم يتخذ أي قرار بفتحها خلال الفترة المحددة في                   -٤
  ."  من هذه المادة يطلق سراح الموقوف٢البند 
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للحق في المقاضاة وفق وحسبما ذكر المصدر، تشكل هذه الأفعال انتهاكات جسيمة         -٢٦
 في محاكمة   هاءات الجنائية المتخذة ضد السيد إسمونوف حق       ولم تحترم الإجر   .الأصول القانونية 

  .التعذيببفقد أُعلن أنه مذنبٌ على أساس أدلة انتزعت . عادلة
، وضعت السلطات عوائق أمام دفاع السيد       التعرض للتعذيب وفيما يخص ادعاءات      -٢٧

وعلى . وعلى وجه الخصوص، رُفض طلب محاميه المتعلق باستدعاء زوجته كشاهد . إسمونوف
الرغم من ظهور علامات تعذيب واضحة على جسده، رفضت المحكمة ادعاءاته بدون إجراء             

واقتصر إجراء مكتب المدعي العـام بولايـة        . تحقيقات في الوقت المناسب وحسب الأصول     
 ،ومع ذلـك  .  على الإيعاز إلى السلطات بإجراء تحقيق إداري       خوجند ومحكمة مدينة    سوغد

  .التعذيب في الإجراءات الجنائيةبقُبلت الأدلة المنتزعة 
الضمانات القانونية للحماية من الاحتجاز     ب التقيدويعرب المصدر عن قلقه إزاء عدم         -٢٨

وعلى الرغم من أن القانون ينص      . ٢٠١٠التعسفي المحددة في قانون الإجراءات الجنائية لعام        
ممارسة هذا الحق كلياً مـن      على حق المحتجز في الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة احتجازه، تتوقف           

وبالمثل، ينصُّ .  أيامعدةيسمح للمحامي بمقابلة المحتجز  الناحية العملية على المحقق الذي قد لا    
 توقيف ساعة من    ٧٢القانون على أن جلسة الاستماع في المحكمة يجب أن تُعقد في غضون             

  .لساتهذه الجثيراً ما تؤجل  ك،ومع ذلك. المشتبه فيه للبت في التدابير التقييدية التي ستتخذ
ويضيف المصدر أن الضحايا نادراً ما يقدمون شكاوى عندما يتعرضون للتعـذيب              -٢٩

. الانعكاسات المترتبة على ذلك   على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لأنهم يخشون من          
 حالـة   زيادة  رفع شكاوى لكي لا يتسببون في      عن أقارب المحتجز والمحامون     يحجموغالباً ما   
وتسهم .  من العقاب هو العُرف السائد     التي ترتكب تجاوزات  وإفلاتُ العناصر   .  سوءاً المحتجز

الصلات الهيكلية والشخصية الوثيقة بين المدعين العامين ورجال الشرطة في تقويض نزاهـة             
  .المدعين العامين عندما يواجهون ادعاءات التعذيب

 ٩تجاز السيد إسمونوف تعسفي ومخالف للمـادتين        وفي الختام، يرى المصدر أن اح       -٣٠
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ١٤ و ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين        ١٠و

  .المدنية والسياسية
وقد أرسل الفريق العامل هذه الادعاءات إلى الحكومة يطلب فيها تقديم معلومـات               -٣١

 توقيفـه ونوف وتوضيح الأحكام القانونية الـتي تـبرر         تفصيلية عن الحالة الراهنة للسيد إسم     
  .واستمرار احتجازه

  رد الحكومة    
ــاء في رد  -٣٢ ــة وج ــوف أن الحكوم ــوفيتش كريم ــال كوربون ــاد أكم  ٣ في ،ق
 مليئـة بـالمتفجرات     Gaz-24 سيارة من نوع     ،١٥/٨ حوالي الساعة    ٢٠١٠ سبتمبر/أيلول

حة الجريمة المنظمة في وزارة الشؤون الداخليـة        إلى مقر الفرع الإقليمي لإدارة مكاف     متوجهاً  
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. أودى بحياة عدة موظفين في الفرع وإصابة موظفين آخرين كثيرين بجراح            مما سوغدبولاية  
 الإرهابية والمتطرفـة،    في حركة أوزبكستان الإسلامية   وقد كان من بين الأعضاء الناشطين       

 ١٣٠مـن المـادة     ) أ(٢الفقرة   لارتكاب جريمة خطيرة بموجب      ٢٠٠٩والمطلوبين منذ عام    
  . من القانون الجنائي لجمهورية طاجيكستان) الاختطاف(

 دعوى جنائية وأنشأ فريقـاً      سوغدوفي اليوم نفسه، فتح مكتب المدعي العام بولاية           -٣٣
 الإرهاب الذي ترتكبه جماعة    (١٧٩المادة  من   )ب(و) أ(٤الفقرة   للتحقيق في الجرائم بموجب   

لتهديد باستخدام مواد مشعة وأفعال أخرى يمكن أن تتـسبب في الـدمار             با مقترناً ،منظمة
القتل العمد الذي ترتكبـه      (١٠٤المادة  من  ) ط(و) ح(٢والفقرة  ،  )الشامل للحياة البشرية  

بطرق تهدد حياة الكثيرين من الأشخاص      )) منظمة إجرامية (التآمر الإجرامي    جماعة منظمة أو  
 اللجنة الحكومية للأمن القـومي في     يلت القضية الجنائية إلى     وأُح. ، من القانون  )أو الجماعات 

وتبيَّن في مجرى التحقيق أن الأشخاص المتورطين       .  لإجراء المزيد من التحقيقات    سوغدولاية  
واتهمـت الـسلطات    . في الجريمة أعضاء في حركة أوزبكستان الإسلامية الإرهابية والمتطرفة        

ونوف بارتكاب جريمة خطيرة وهي التآمر الإجرامـي        المكلفة بالتحقيقات الأولية السيد إسم    
  ).المشاركة في منظمة إجرامية(

 ٢٢ أدانـت الـسيد إسمونـوف في         كونيبـودوم قـد   وتبيَّن أن محكمة مدينـة        -٣٤
 من القـانون الجنـائي      ٢٣٧من المادة   ) ج(و) ب(٢ بموجب الفقرة    ٢٠٠٦ أغسطس/آب

 السيد إسمونوف وأُطلق عنصدر عفو  و. وحكمت عليه بحرمانه من حريته لمدة خمس سنوات       
حـدود  وغادر السيد إسمونوف البلد في      . العقوبةسراحه بعد أن قضى مدة أربعة أشهر من         

جهاً إلى الاتحاد الروسي كعامل مهاجر والتقى هناك بالزعيم الإقليمـي           و مت ٢٠١٠مايو  /أيار
 المـدعو فيتش أزيموف،   للجماعة المنظمة التابعة لحركة أوزبكستان الإسلامية  إسمون شاروفو        

أبريـل  /نيـسان  ٢٣ منذ   نطلوب من سلطات إنفاذ القانون في طاجيكستا      الم و ،"سايفولو"
تنظيم التآمر الإجرامـي  (١٨٧المادة  من ٢الفقرة  للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب   ٢٠٠٩

  .، من القانون الجنائي))منظمة إجرامية(
ل أفراد الجماعة المنظمة التابعة لحركـة       وّيمدعم و ي كان السيد أزيموف     ،وفي موسكو   -٣٥

.  في طاجيكـستان   وخطيرة جـداً  أوزبكستان الإسلامية لأغراض ارتكاب جرائم خطيرة،       
، تآمر السيد إسمونوف مع السيد أزيموف في موسكو وأخـذ           ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٢٣ وفي

 مجهـز   أحـدهما يا،  منه، بناءً على طلبه، قرصاً فيديوياً رقمياً وهاتفين محمولين من نوع نوك           
 ١٨وفي  .  في طاجيكـستان   مدنية كونيبـودوم   وغادر متجهاً إلى     ،ببطاقة اشتراك إلكترونية  

، التقى بشخص لم تحدد هويته بعد يعرف باسم عبدلو في منطقة ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 
 مسبق  تآمر بناء على زمراد الترفيهية ببلدة إسفارا وسلمه هاتفاً محمولاً وقرصاً فيديوياً رقمياً           

واتصل السيد إسمونوف أيـضاً بالـسيد فـاكوبوف         . فيتش فاكوبوف مع سوخروب كيتبو  
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أزيموف بالهاتف المحمول وبدأ في البحث عن مكان للإقامة عملاً بتعليماتهما الخاصـة    والسيد
  .بارتكاب الجريمة في كونيبودوم

ح المـوظفين    بالسلا ، واجه السيد فاكوبوف   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٨وفي    -٣٦
المكلفين بإنفاذ القانون الذين كانوا يقومون بإجراءات التحقيق في المقاطعة الفرعية شوركوخ            

، فتح  ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٠ وفي. لاحقاًتحييده   جرى   ولكنبولو  بقرية كوروكي   
 مـن   ٢الفقرة   دعوى جنائية ضد السيد إسمونوف بموجب        سوغدمكتب المدعي العام بولاية     

، من القانون الجنائي، وأحيلت القضية      ))منظمة إجرامية (تنظيم مؤامرة إجرامية    ( ١٨٧ ادةالم
 لإجراء المزيد من التحقيقـات وربطهـا        سوغد الحكومية للأمن القومي في ولاية       اللجنةإلى  

بالقضية الجنائية المتعلقة بالفعل الإرهابي موضع التحقيق في الفرع الإقليمي لإدارة مكافحـة             
باتخاذ خوجند  وأمرت محكمة مدينة    . سوغدة المنظمة في وزارة الشؤون الداخلية بولاية        الجريم

تـشرين   ١٣إجراء وقائي لحرمان السيد إسمونـوف مـن حريتـه بحكمهـا الـصادر في            
 ووجهت إلى المشتبه فيه أثناء التحقيق السابق للمحاكمة تهم ارتكـاب            ٢٠١٠ نوفمبر/الثاني

وأقرّ السيد إسمونـوف نفـسه      .  من القانون الجنائي   ١٨٧ من المادة    ٢جرائم بموجب الفقرة    
، أُرسل السيد إسمونوف إلى الفرع الإقليمي       ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣وفي  . بذنبه جزئياً 

 لأغـراض تقـصي الحقـائق    سوغدفي وزارة الشؤون الداخلية بولاية لإدارة الجريمة المنظمة    
والتحقيق للاشتباه في تواطئه مع حركة أوزبكستان الإسلامية في القضية الجنائيـة المتعلقـة              

  .بارتكاب الفعل الإرهابي
 السيد إسمونوف في الفـرع      أبقي على فقد  وفيما يتعلق بطول مدة النظر في القضية،          -٣٧

 إلا بعـد    يعتبر موقوفاً  لعدة أيام ولم     سوغد رة مكافحة الجريمة المنظمة في ولاية     الإقليمي لإدا 
وفيمـا  .  في الحادث   وحُرر تقرير الشرطة   ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٠سبعة أيام أي في     

أي تجاوز للقانون من جانب المسؤولين في الفرع الإقليمي أثناء احتجاز الـسيد             وقوع  يخص  
وعلى هذا الأسـاس    .  في هذا الشأن   قراراً منفصلاً  خوجندة مدينة   إسمونوف، أصدرت محكم  
 في الوقائع وخلص إلى أنه لا يوجد دليـل يثبـت أن             سوغد بولايةنظر مكتب المدعي العام     

وأُسقطت الـدعوى الجنائيـة ضـد       . السيد إسمونوف تعرّض للتعذيب أو لأضرار جسدية      
 بسبب عدم وجـود أدلـة   ٢٠١٠يسمبر د/كانون الأول ٩المسؤولين في الفرع الإقليمي في   

. ن. حق رئيس الفرع المقـدم في الميليـشيا ك        في  وصدرت أوامر تأديبية    . مادية على الجريمة  
 الأوامر إلى   وأحيلتكوديروف  . ن. ناسيموف وكبير المحققين في الفرع الرائد في الميليشيا ز        

  .حقهمفي  اتخاذ إجراء تأديبي  إلىوانتهى الأمر لمراجعتها سوغدهيئة الشؤون الداخلية لولاية 
 إسمونوف من قانون الإجراءات الجنائية وُكِّل محامٍ للسيد         ٥٣ و ٤٧ووفقاً للمادتين     -٣٨

منذ لحظة احتجازه وكان المحامي يتشاور مع موكله بدون معوقات أو تقييدات من حيـث               
 في  ٢ياطي رقم   إسمونوف في مركز الحبس الاحت    وأثناء احتجاز السيد    . طولهاوعدد المقابلات   

 من رئيس فريق التحقيـق في     بإذن، سمح له بتلقي زيارات قصيرة من أقاربه والمحامين          خوجند
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 ٢١ و١(دوسوف، . س. ككبير القضاة السيد ، سوغداللجنة الحكومية للأمن القومي بولاية 
  ).٢٠١١فبراير / شباط١٧ و١٦ و١٤ و١٢ و٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول

أثناء الفحوص والمعاينات الطبية في مركز الاحتجـاز المؤقـت           و ،وإضافة إلى ذلك    -٣٩
 ٢٧ و ١٩ وفي مركز الحـبس الاحتيـاطي في         ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢في  بخوجند  

لم يجد الخبراء الطبيون للمحكمة أية علامات على جسد السيد           ،٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني 
إنه لم يتعرض   ل السيد إسمونوف بنفسه     وقا. إسمونوف تدل على استخدام القوة البدنية ضده      

للتعذيب ولم يشتكِ من حالته الصحية أثناء الفحوص الطبية والاستجوابات خلال الفتـرات             
 ،وخلال التحقيق السابق للمحاكمـة   . التي اعتقل فيها أو احتجز في مركز الحبس الاحتياطي        

قى القنصل العام للاتحاد    ولذلك الت . نفسه كمواطن من الاتحاد الروسي    إسمونوف  قدَّم السيد   
 تـشرين   ٢٠إسمونـوف في    ، ألكسندر أناتولييفيتش كوبنين، بالـسيد       خوجندالروسي في   

استخدام التعـذيب   ما قيل عن    ولم يؤكِّد   .  في مركز الحبس الاحتياطي    ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
بيد أنه لاحظ أن الجنسية الروسية للسيد إسمونـوف مـزوَّرة وهـو             . ضد السيد إسمونوف  

  .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٩المؤرخة ، ٢٧٦٥أكدته المذكرة رقم  ما
أخبر خوجند،   في   ٢الحبس الاحتياطي رقم     في مركز    ونوفإسموأثناء احتجاز السيد      -٤٠

الإدارة بأن حالته الصحية ليست على مايرام ولذلك قام أخصائيون طبيون بفحصه ووصفوا             
 التحقيـق الـسابق     اء انته بمجرد سوغد محكمة ولاية    وأُحيلت القضية الجنائية إلى   . له علاجاً 

وبموجب قرار صادر عن الدائرة القـضائية في محكمـة     .  لائحة الاتهامات  وتأكيدللمحاكمة  
ارتكابـه  بإسمونـوف    أن السيد    أدين  ، ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣في   سوغدولاية  

 من حريتـه    هكم عليه بحرمان   من القانون الجنائي وحُ    ١٨٧ من المادة    ٢جرائم بموجب الفقرة    
 المتعلق بالعفو العام في     ٧٦٤رقم   من القانون    ٨ من المادة    ١وبموجب الفقرة   . لمدة ثمانية أعوام  

عقوبـة الـسيد    المتبقية من   دة  المخُفِّفت   ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٠طاجيكستان الصادر في    
  . الثلثبنسبةإسمونوف 

م عن طريق إجـراءات الطعـن       وطعن السيد إسمونوف ومحتجزون آخرون في الحك        -٤١
وأكد السيد إسمونوف وآخرون مدانون أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي أفراد من            . بالنقض

 الابتدائيـة ومحكمـة   المحكمةالمكلفة بإنفاذ القانون أثناء مراجعة القضية الجنائية في السلطات  
م كانوا يعتزمـون     التعذيب لأنه  بحوادثوأوضحوا أنهم لم يبلغوا السلطات المختصة       . النقض

وأصدرت الدائرة الجنائية للمحكمة العليـا قـراراً   . عرض القضية أثناء النظر فيها في المحكمة  
 بشأن فحص الأدلة الخاصة بممارسة التعـذيب ضـد الـسيد    ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٧ في

 إسمونوف والمدانين الآخرين خلال التحقيقات الأولية والتحقيقات السابقة للمحاكمة لتقديمها  
  .إلى مكتب المدعي العام في طاجيكستان

إسمونـوف  السيد  بأن  أدلة تثبت الادعاءات    أية  وأثناء فحص وقائع القضية لم تظهر         -٤٢
لتعذيب ومدانين آخرين تعرضوا، أثناء التحقيقات الأولية والتحقيقات السابقة للمحاكمة، ل         
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 ،دلة على هذه الجريمـة    وعلى أساس عدم وجود أ    . وغيره من أساليب التحقيق غير المشروعة     
أُسقطت الإجراءات الجنائية ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأُحيلت النتائج إلى دائـرة             

 المعنية بالقضايا الجنائية لأغرض إخطار المدانين وإدراج        لطاجيكستانالنقض في المحكمة العليا     
  .الأدلة في القضية الجنائية

المحكمة العليا المعنية بالقضايا الجنائية، رُفضت الطعون       وبموجب قرار دائرة النقض في        -٤٣
وعمـلاً   ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢بالنقض التي قدمها المحامون والأشخاص المدانون في        

من القانون الجنائي،   ) فرض عقوبات أخفّ من العقوبات المحددة في جريمة معينة         (٦٣بالمادة  
إسمونـوف بموجـب    بتدائية بفرض عقوبة على السيد      ل الحكم الذي أصدرته المحكمة الا     دِّعُ

 مع تخفيف العقوبة بالحرمان من الحرية من مدة ثمانية أعوام إلى ستة             ١٨٧المادة   من   ٢الفقرة  
ارتكاب جريمـة خطـيرة   بإسمونوف  إدانة السيد ثبوتإلى وعليه، ونظراً . أعوام وستة أشهر  

 ٩تعسفياً ولا يخالف المادتين     حتجاز ليس   ، فإن هذا الا   على النحو المنصوص عليه في القانون     
 من العهـد الـدولي الخـاص        ١٤ و ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المادتين         ١٠و

  .بالحقوق المدنية والسياسية

  التعليقات الإضافية المقدمة من المصدر    
أرسـل   إلى المصدر الـذي      ، وفقاً لأساليب عمله   ،أحال الفريق العامل ردَّ الحكومة      -٤٤

إسمونوف بتهمة تنظيم جماعة إجراميـة      أُدين إلهوم   : كالتاليوهي  مزيداً من التعليقات    بدوره  
 كـانون   ٢٣ الإقليميـة في     سوغد محكمة    عليه وحكمت)  من القانون الجنائي   ١٨٧المادة  (

 الثلث  بنسبةخُفِّف الحكم في الوقت نفسه      ( بالسجن لمدة ثمانية أعوام      ٢٠١١ديسمبر  /الأول
إدانته لكنها  تثبيت   أقرّت المحكمة العليا     ،٢٠١٢نوفمبر  /وفي تشرين الثاني  ). فو عام بموجب ع 

  .خففت الحكم إلى ست سنوات ونصف
تهم مماثلـة   ب حُشدوا معاً  رجلاً آخر    ٥٣ ضمّتإسمونوف في قضية    وحوكم إلهوم     -٤٥

 ٣ في عليه القبضقد ألقي  و. الدوليةتتعلق بالتطرُّف في محاكمة لم تحترم فيها معايير الإنصاف          
 بطاجيكستان لكن لم يسجَّل احتجازه إلا بعد        خوجند في مدينة    ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني 

إسمونوف قد تعرض للتعذيب وأرغم على التوقيـع علـى          ويُدَّعى أن إلهوم    . مرور سبعة أيام  
  . الانفرادي وبعد ذلك أيضاًبسالحاعترافاته بينما هو في 

دُّ الحكومة نمطاً موحداً للردود السابقة الواردة من السلطات          يتبع ر  ،ووفقاً للمصدر   -٤٦
إسمونـوف ومحاميـه في أواخـر       الطاجيكية على الالتماسات المقدمة من زوجـة الـسيد          

ويؤكد الرد أن مكتب المدعي العام قد حقق في ادعاءات التعذيب ولم يثبـت              . ٢٠١٠ عام
إسمونوف لمدة سبعة ا في احتجاز إلهوم  أن الموظفين الذين شاركوويذكروجود آثار للتعذيب، 

عشرة أيام خضعوا لعقوبـات      السماح له بمقابلة المحامي لمدة       ولاأيام بدون تسجيل احتجازه     
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إسمونوف لم يتعرض ومع ذلك لم يقدِّم الرد أسباباً مقنعة للنتيجة المستخلصة بأن إلهوم . تأديبية
  .للتعذيب

راء تحقيقات كافية في ادعـاءات التعـذيب        إزاء عدم إج  ويُعرب المصدر عن قلقه       -٤٧
الموثوقة، بما في ذلك استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب في المحاكمـة، وإزاء الطـابع               

 عدم احترام المعايير الدولية المتعلِّقة      بسبب من حريته    المستمر إسمونوفالتعسفي لحرمان السيد    
 الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان وفي       بالحق في محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في        

. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أصبحت طاجيكستان دولة طرفاً فيـه   
ويكرِّر المصدر الإعراب عن قلقه المستمر، وبصفة خاصة إزاء احتجاز السيد إسمونـوف في              

 خلاله للتعذيب ورفـض  حبس انفرادي واحتجازه السابق للمحاكمة الذي يُدَّعى أنه تعرض      
 ، شكوى التعذيب وآثار ذلك على نتيجة القـضية        اًحتياطيا هلبت في حبس  االقضاة في جلسة    

  .هسجنو بإدانتهكم الحأي 
م  أمـا جيكستان على ضرورة مثول المحتجـز    وينص قانون الإجراءات الجنائية في طا       -٤٨

د حرمانه الأولي مـن      ساعة بع  ٧٢عد لا يتجاوز     في مو  القاضي للحكم في شرعية احتجازه    
تـشرين   ١١ومع ذلك، بدأت جلسة المحكمة الأولى الخاصة بالسيد إسمونـوف في            . حريته
في وإن العقوبات التأديبية التي اتُخذت      . أي بعد مرور ثمانية أيام على احتجازه       ،نوفمبر/الثاني

خير تسجيل  حق شخصين من أفراد الإدارة السادسة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية بسبب تأ           
احتجاز السيد إلهوم إسمونوف تشير إلى أن الدولة قد حصلت على أدلة تثبت المخالفة لكنها               

 في ادعاءات التعذيب وغير ذلك من إساءة معاملة السيد إلهوم          حسب الأصول المرعية  لم تحقق   
 من ضمانات حرمه السيد إلهوم إسمونوف توقيفويدفع المصدر بأن تأخير تسجيل . إسمونوف

إن القرار الذي   ثم  . وبأنه احتُجز بصورة تعسفية   كان محقاً في التمتع بها      ساسية من التعذيب    أ
 بإجراء تحقيق في اً، احتياطيهلبت في حبسا في أعقاب جلسة ،الإقليميةخوجند أصدرته محكمة 

 تقديم مواد القضية    وفيسلوك الموظفين المسؤولين عن التأخير غير المبرر في تسجيل الاحتجاز           
  .  حجة الدولةهو الآخر يقوض سوغدإلى المدعي العام في 

 قدّمت زوجة إلهوم إسمونوف شكاوى      ،٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٦واعتباراً من     -٤٩
وأرسل محامي إلهوم إسمونوف طلبات     . إلى مسؤولين تطلب فيها إجراء فحص الطب الشرعي       

وأُجري فحص طبي لإلهوم إسمونوف     . فصاعداًنوفمبر  /تشرين الثاني  ١٠ أو   ٩ ابتداء من مماثلة  
لا توجـد  "إلى أنه نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٧مع تأخير كبير، وخلص خبير الطب الشرعي في         

 في رسائل وجهها في     سوغدوقال المدعي العام لمنطقة     ". إصابات بدنية على جسد إسمونوف    
 يتعـرض لأي     إلى زوجة إلهوم إسمونوف وإلى محاميه إنـه لم         ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

  .ل مكتبه إلى هذا الاستنتاجتعذيب لكنه لم يوضح كيف توصّ
 بناءً علـى طلـب      أصدر، مكتب المدعي العام     ، قيل أن  ٢٠١٢أغسطس  /آبوفي    -٥٠

 يقضي بإجراء فحوص للتحقق من الإصابات البدنية على جـسد إلهـوم             أمراً ،المحكمة العليا 
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 بطابعهـا   خاطفةيد أن تلك الفحوص كانت      بيد أنه أُف  . الأشخاص المتهمين معه  وإسمونوف  
 شخصاً يدّعى أنهم كـانوا ضـحايا        ٣٤استغرق الفحص والمقابلة مع كل شخص من بين         (

. وأُجري الفحص بحضور موظفين مكلفين بإنفاذ القـانون       ) في المتوسط  دقائق   ١٠للتعذيب  
الفتـرة  وفيما يخص الندوب التي تظهر على جسد إلهوم إسمونوف، ذكر تقرير الفحـص أن               

وأقـرّ خـبير الطـب      . الزمنية التي مرت على هذه الندوب تجعل من الصعب تحديد منشئها          
الشرعي بأنهم لم يخضعوا لتدريب في مجال المعايير الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعـالين               
بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                 

  ).توكول اسطنبولبرو(
ويُعتقد أن الفساد السائد في مجال إنفاذ القانون والجهاز القضائي يُسهم إسهاماً كبيراً       -٥١

 بثقة الجمهـور في نظـام العدالـة    يقوّضفي تهيئة مناخ يسوده الإفلات من العقاب وهو ما  
وظفين المكلفين  أو قلة إخضاع الم   ومما يُسهم أيضاً في هذا الإفلات من العقاب عدم          . الجنائية

تريهة فيما يخص ادعاءات    الشاملة و الفورية و والملاحقات القضائية ال  تحقيقات  بإنفاذ القانون لل  
ويذكر المصدر أن الضحايا المزعومين للتعذيب وغيره من ضـروب          . التعذيب وإساءة المعاملة  

قون رداً علـى    إساءة المعاملة كثيراً ما يقدمون شكاوى إلى مكتب المدعي العام لكنهم لا يتل            
هذه الشكاوى وعندما يتلقون رداً عليها فلا يتضمن الرد سوى إبلاغهم بـأن الادعـاءات               

  .القرارهذا تثبت بدون تقديم أية معلومات عن أسس  لم
اسعة النطاق   تعذيب وإساءة معاملة و    مشكلة تأكيده أن هناك     بتكرار المصدر   ويختم  -٥٢

سعة الانتشار في مرافق الاحتجاز في طاجيكستان       وا"يصفها على أنها    وعامة في طاجيكستان    
  . "بجميع أشكالها مع عدم كفاية الضمانات

  المناقشة    
ادعاءات المصدر ورد الحكومة والتعليقات الأخرى الواردة علماً ب الفريق العامل  يحيط  -٥٣

الـسيد   أن من الواضح أن قضية       ، بمراعاة جميع المعلومات المقدمة    ، بعد وقد تبيّن . من المصدر 
إسمونوف تطرح عدداً من الأسئلة التي تتعلق بجوانب عدة خاصة بالمقاضاة وفـق الأصـول               

 والاحتجاز في معظـم الـصكوك       التوقيفالقانونية، بما في ذلك أوجه الحماية المتاحة ساعة         
 تشمل  ،وفي هذه القضية  . الوطنية والدولية لحقوق الإنسان إضافة إلى الحق في محاكمة عادلة         

التوقيف وتسجيل الاحتجاز والمثول الفوري أمـام       ب الإذنالمتأثرة، ضمن ما تشمله،     الحقوق  
 والاحتجاز وطوال فترة الاحتجاز     التوقيفالمحكمة والوصول دون عائق إلى المحامي منذ لحظة         

والمحاكمة واستدعاء الدفاع للشهود وإمكانية الاستعانة بمحامي قبل المحاكمة كمسألة تكتسي           
الحق في عدم الاحتجاز قيد الحبس الانفرادي وعدم حمل الأشـخاص علـى             أهمية قصوى و  

  .الاعتراف بالإكراه بارتكاب الفعل أو الامتناع عنه
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وتشير الحكومة في ردها إلى الاعتداء الإرهابي على مكتب وزارة الشؤون الداخليـة      -٥٤
 ـ   أكمال كوربونـوفيتش كريمـوف     الذي قام به     ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٣في   ة  مـن حرك

وتفيد أن التحقيقات في هذا الاعتداء قد أفضت إلى توقيف بعـض            . أوزبكستان الإسلامية 
السيد إسمونوف  على   السلطات المكلفة بالتحقيقات الأولية      قبضتوقد  . عناصر هذه المنظمة  

بيد أن الحكومـة لم     . بتهمة التآمر الإجرامي والمشاركة في منظمة إجرامية      ) من بين آخرين  (
المسألة بتقديم أدلة محددة على أساس هذه التهمة ولم تبين سوى أن الـسيد           ه  هذتوضح أكثر   
ولم تحدد الحكومة بوضوح الجرائم .  هذه الجريمةد أقر جزئياً بأنه مذنب فيما يخص إسمونوف ق 

  .التي اعترف المحتجز بارتكابها والجرائم الأخرى التي أنكرها
جيكستان هي الإدانة المسبقة للـسيد      والنقطة الأخرى التي وردت في رد حكومة طا         -٥٥

 ٣٤انظـر الفقـرة     ( من القانون الجنائي     ٢٣٧ويشير الفريق العامل إلى أن المادة       . إسمونوف
التي أدين السيد إسمونوف بموجبها تتعلق بأفعال التخريب وتذكر الحكومة أنـه قـد              ) أعلاه

ة هو تحديد صـلات بـين        الحكومة بإثارة هذه المسأل    قصدوإذا كان   . أُخلي سبيله بعفو عام   
فأعمـال التخريـب    . لسيد إسمونوف فإنها لم تحدد هذه الصلة      الحاليين ل حتجاز  التوقيف والا 

  .ليست مرادفاً لأعمال الإرهاب وينبغي التمييز بين هاتين الجريمتين
 أقارب  بطاقة اشتراك إلكترونية إلى   ويقّر السيد إسمونوف بأنه نقل هاتفاً محمولاً مع           -٥٦

وتدعم بالأدلة أن الهـاتف المحمـول   وما لم توضِّح الحكومة     . زيموف في طاجيكستان  السيد أ 
، وبطاقات الاشتراك الإلكترونية المنقولة تحتوي على تعليمات محددة لارتكاب أنشطة إرهابية          

 الحكومة أي دليل واضح     ولم تقدّم . نقل هاتف محمول لا يعني في حد ذاته جريمة جنائية          فإن
  . ذلكيثبت 
 بعدم اتباع الأصول القانونيـة في قـضية   ،ردها على الفريق العامل في  ، الدولة وتقر  -٥٧

. اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين المكلفين بالتحقيق      أنه كان لا بد من      السيد إسمونوف و  
وتبين المعلومات المقدمة من الحكومة أن التأخير غير المبرر في عرض السيد إسمونـوف علـى     

 الإقليمية وأساس الإجـراء    خوجندئي كان موضوع قرار القاضي في محكمة        الموظف القضا 
  .التأديبي المتخذ ضد موظفي التحقيق

 السيد إسمونوف قد حرمه من ضمانات توقيفويرى الفريق العامل أن تأخر تسجيل     -٥٨
ات وإن الاعتراف . هامة بعدم تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة والتشاور مع المستشار القانوني         

 لا يمكـن أن     حضور المحامي المنتزعة بالإكراه كجزء من عدم مراعاة الأصول القانونية دون          
 بالنظر إلى الإجراء    ،ولذلك فمن المنطقي القول   . تعتبر أدلة موثوقة ومقبولة في محكمة قانونية      

ل  إن أي فع،"بصورة غير رسمية"التأديبي المتخذ ضد الموظفين الذين احتجزوا السيد إسمونوف        
أساسه، بما في ذلـك أيـة        أيضاً لأنه باطل من      سيتجاهل أثناء تلك الفترة     تقصير حدث أو  

  .قدمها السيد إسمونوفاعترافات 
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الاعتـراف  ذلك  ومع ذلك، يظهر أن إدانة السيد إسمونوف قد جرت على أساس              -٥٩
. نفراديمحتجزاً في الحبس الا   السيد إسمونوف   وهو اعتراف انتُزع عندما كان      بالذنب  زئي  الج

أو ما هي التهمـة      ااعترف به هي التهمة المعنية التي      ماوأخيراً، لا يحدد رد الحكومة بوضوح       
 كانت هنـاك    ، كما أنها لم تبيّن إن     " بالذنب زئيالاعتراف الج "هذا   كجزء من    ا، أنكره التي

  . بالإضافة إلى اعترافاتهارتكاب الجرمأدلة أخرى تثبت 
 إجراء فحص الطب الشرعي للسيد إسمونـوف لتأكيـد   ولم تقدم أسباب التأخر في    -٦٠

تشرين  ١٠ و ٦طلب مقدم من زوجة السيد إسمونوف في        (ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة     
ولم توضح الحكومـة    ). ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٧(إلا بعد ذلك بكثير     ) نوفمبر/الثاني

  .هذه المسألة بصورة مرضية في ردها

  الرأي    
  : الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالرأي التالييصدر ما تقدم في ضوء  -٦١

كل إسمونوف من حريته تعسفي ويش    إن حرمان السيد إلهوم إسماعيلوفيتش          
 ١٤ و ٩ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين        من ١١ و ١٠ و ٩انتهاكاً للمواد   

 ويندرج في الفئة الثالثة من فئات       من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      
  . إليها الفريق العامل لدى النظر في القضايا المقدمة إليهيستندالاحتجاز التعسفي التي 

 يطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تتخذ الخطوات اللازمة          ،وبناء على هذا الرأي     -٦٢
إسمونوف وأن  عيلوفيتش  إلهوم إسما  ذلك أن تطلق فوراً سراح السيد        ويشمل ،لتصحيح الحالة 

  .تقدم إليه تعويضاً كافياً
ويوجه الفريق العامل اهتمام الحكومة إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان بـضرورة              -٦٣

تقيد القوانين الوطنية والتدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب بجميع الالتزامات الناشـئة عـن              
  .)٦(لإنسانالقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق ا

]٢٠١٣مايو /أيار ٣مد في اعتُ[  

        
  

__________ 

 .٧/٧قرار مجلس حقوق الإنسان  )٦(


